
ــــاضول ــــوب شرق الأن ــــة جن مــــشروع تنمي
“غــــاب”.. هــــل يصــــلح الســــد مــــا فعلــــه

الجبل؟
, سبتمبر  | كتبه مأمون أبو جراد

كان لاتخاذ حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب التركية والأوروبية من جنوب شرق
الأناضول نقطة ارتكاز لتمرده ضد الدولة التركية أن أعاد تسليط الضوء على تأخر عمليات التنمية
وضعفهــا في المنطقــة ذات الغالبيــة الكرديــة، إذ انتــشرت لــدى جمهــور عريــض مــن الأكــاديميين ورجــال
الدولــة والسياســيين الأتــراك المقاربــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة كمــدخل لتفســير ظهــور حــزب العمــال

وانتشاره.

حيــث رأت هــذه الفئــة أن تــأخر عمليــات التنميــة في هــذه المنطقــة وانتشــار البطالــة لــدى ســكانها ومــا
رافقه من أزمات اجتماعية عامل مهم وأساسي في دفع شبابها نحو مواجهة الدولة التي بدأت في

 .(GAP) وضع الخطط والبرامج التنموية وجاء على رأسها مشروع جنوب شرق الأناضول

جنوب شرق الأناضول.. المركز والأطراف 
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لســنوات طويلــة شكلــت المنــاطق الجنوبيــة الشرقيــة في تركيــا رمزًا للتنميــة غــير المتوازنــة مــا بين المركــز
والأطـراف الـتي أصـبحت ضحيـة لإهمـال السياسـيين ورجـال الدولـة الأتـراك، فبينمـا وضعـت خطـط
تنميــة منــاطق شرق مرمــرة  وأنطاليــا  وزونغولــداق  وتشكورفــا ، تــأخرت
خطــة التنميــة في المنــاطق الجنوبيــة الشرقيــة لبدايــة التســعينيات، الأمــر الــذي انعكــس علــى معــدلات
ومــؤشرات التنميــة ما بين المنــاطق التركيــة، حيــث ارتفعــت مــؤشرات الرفاهيــة في مــدن الغــرب الــتي
أصــبحت مقصــدًا لهجرة القــوى العاملــة من المنــاطق الأخــرى التي حرمــت مــن الكثــير مــن كفاءاتهــا
يــع وقواهــا العاملة، بالإضافــة إلى ذلــك خلقــت حالــة اللاتــوازن هــذه مظلوميــات عززتهــا طبيعــة التوز

الإثني لهذه المناطق. 

تتكـون المنـاطق الجنوبيـة الشرقيـة مـن  مـدن أساسـية هـي أديمان وباتمان وديـار بكر وغـازي عنتـاب
وكيلس وماردين وسيرت بالإضافة إلى شانلي أورفة وشرناق 

مشروع تنمية جنوب شرق الأناضول.. المياه حجر أساس 

يعـد مـشروع تنميـة جنـوب شرق الأنـاضول مـن المشـاريع ذات البُعـد الشمـولي المرتكـزة علـى اسـتخدام
المــوارد المائيــة كــركيزة أساســية لعمليــة التنميــة مــن خلال توليــد الطاقــة الكهربائيــة وتوســيع مساحــة
الأراضي المروية، وإلى جوار ذلك يعالج المشروع القطاع الصناعي من خلال توسيع وتنمية الصناعات

الزراعية بالإضافة إلى العمل على النهوض بالمؤشرات الاجتماعية الأخرى كالصحة والتعليم وغيرها. 

ارتكز مشروع تنمية منطقة جنوب شرق الأناضول على مجموعة من الدراسات المسحية التي أعدتها
إدارة المياه في ستينيات القرن الماضي حملت اسم “استكشاف حوض نهر الفرات” لتتبعها بدراسة
أخرى حملت اسم “استكشاف الحوض السفلي لنهر الفرات”، وأجريت لاحقًا دراسة مشابهة لكنها

تناولت حوض نهر دجلة. 

https://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/998/12142.pdf


  

يغطـي المـشروع علـى مسـتوى الجغرافيـا منطقـة جنـوب شرق الأنـاضول المكونـة مـن  مـدن أساسـية
ــار بكر وغــازي عنتاب وأديمان وكيلس وماردين وسيرت وشــانلي أورفــة وشرناق) تبلــغ مساحتهــا (دي
الإجماليــة . كيلــومتر مربــع بمــا يــوازي .% مــن المساحــة الإجماليــة لتركيــا، فيمــا يبلــغ عــدد
السكان في هذه المنطقة . مليون نسمة أي ما نسبته  .% من سكان تركيا، وتبلغ مساحة
الأراضي . مليون هكتار، .% منها مخصصة للزراعة (.. هكتار)، و.% منها

مخصص للمراعي (.. هكتار)، و.% منها غابات (.. هكتار).

تنتـــج المنطقـــة % مـــن إجمـــالي محصـــول القطـــن في تركيـــا و.% مـــن محصـــول العـــدس
الأحمر و.% من محصول الفستق و.% من محصول القمح، بالإضافة إلى ذلك تحتوي

المنطقة على .% من الماشية في تركيا و.% من الأغنام و.% من الماعز.

فوفقًا لما هو مخطط، تسعى الحكومة التركية لبناء  سدًا و مركز لتوليد كهرباء تعمل على توفير
 مليــار كيلووات/ساعــة، بالإضافــة إلى ذلــك مــن المتوقــع إنشــاء . هكتــار مــن بحــيرات
السدود، تساهم بري . مليار هكتار، وإنتاج . طن من الأسماك، بعائد متوقع يصل إلى

 مليون دولار سنويًا وتشغيل ما يقرب من . شخص. 

وعلـى الصـعيد الصـناعي وصـل عـدد المنـاطق الصـناعية الكـبرى الـتي تـم إنشاؤهـا في إطـار المـشروع إلى
 منطقــة، ضمــت مــا يقــرب مــن  شركــة فيمــا وصــل عــدد العــاملين فيهــا إلى مــا يقــرب مــن
. شخص، ووصل عدد المناطق الصناعية الصغرى التي تم افتتاحها  منطقة ضمت ما

يقرب من . منشأة. 

مشروع جنوب شرق الأناضول..  عامًا من العمل 



 عامًــا مروا علــى إقــرار الخطــة التشغيليــة الأولى لمــشروع جنــوب شرق الأنــاضول اســتطاع خلالهــا
يع المائية، تم إنشاء  سدًا المشروع تحقيق اختراق وتقدم في مجالات متنوعة، فعلى صعيد المشار
مــن أصــل  كــان مخطــط لهــا، بواقــع  ســدود علــى نهــر دجلــة و علــى نهــر الفــرات، كمــا بلغــت

مساحة القنوات التي تم افتتاحها بنهاية عام  ما يقرب من . كيلومتر. 

 فيمـا تـم إنجـاز % مـن منشـآت توليـد الكهربـاء، وجـاري تنفيـذ % مـن المتبقـى فيمـا مـا زال مـا
ــة عــام  مــا يقــرب مــن ــه المنطقــة نهاي ــم المبــاشرة في تنفيذه، ليصــل مــا أنتجت نســبته % لم يت

. مليار كيلوواط بقيمة . مليار دولار. 

يهــا وعلــى صــعيد الأراضي المرويــة فقــد تــم إنجــاز % (. هكتــار)  مــن الأراضي المخطــط ر
ــار) مــن النســبة ــة - ويعمــل الآن علــى .) % هكت وفقًا للخطــة التشغيلي
المتبقية، وما زال ما نسبته % (. هكتار) من المساحة المقررة لم يتم العمل فيها، وبلغت
قيمـة المبـالغ المسـتثمرة في قطـاع الري عـام  وحـده مـا يقـرب مـن . مليـار لـيرة تركيـة بمـا
يشكل % من قيمة المبالغ المستثمرة في المشروع، في حين احتلت الطاقة ما نسبته % بواقع

. مليون ليرة تركية.
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أمــا علــى صــعيد المــؤشرات الاقتصاديــة فقــد ارتفــع عــدد المشــاريع في المنطقــة مــن  مــشروع عــام
. فيمــا ارتفــع عــدد الأيدي العاملــة في المــشروع مــن ، مشروعًا عــام  إلى 
ألــف شخــص عــام  إلى . ألــف شخــص عــام ، وارتفعــت قيمــة الصــادرات في
المنطقة من  مليون دولار عام  (.% من قيمة الصادرات في تركيا) إلى . مليار
 بينمــا ارتفعــت قيمــة الــواردات مــن ،(مــن قيمــة الصــادرات في تركيا %.)  دولار عــام
 مليــار دولار عــام . إلى (مــن نســبة الــواردات في تركيــا .)  مليــون دولار عــام

(. من قيمة الواردات في تركيا).

وارتفعت كذلك قيمة المبالغ المستثمرة في المشروع من . مليار ليرة عام  إلى . ليرة
. (-) حيث وصل مجموع ما تم استثماره في المنطقة خلال الفترة ، عام

مليار ليرة. 

. الــتي تــم افتتاحهــا في إطــار المــشروع أمــا علــى صــعيد البــنى التحيــة فبلغــت مسافــة الشــوا
كيلــومتر، وبلــغ عــدد المطــارات المفتتحــة في المنطقــة بحلــول عــام  ، مطــارات موزعــة علــى مــدن
المنطقــة، ففي العــام  كــانت تقــدم خــدمات الصرف الصــحي لـــ% مــن الســكان، وصــلت في

 .%لـ 

وفيمـــا يتعلـــق بـــالمؤشرات التعليميـــة والصـــحية بحلـــول عـــام  تـــم افتتـــاح مـــا يقـــرب مـــن
 إلى  طالبًــا عــام  فصــل دراسي بحيــث انخفــض عــدد الطلبــة في الفصــل مــن .
طالبًا عام ، وارتفع عدد الجامعات من  عام  إلى  جامعات عام ، بحيث ارتفع
عـــدد الطلاب مـــن . طـــالب عـــام  إلى . طـــالب عـــام ، وازداد عـــدد
ــر بعــد أن كــان المســتشفيات مــن  عــام  ليصــل إلى  مســتشفى بواقــع . سري
. سريــــرًا أصــــبح  آلاف شخــــص  فبعــــد أن كــــان لكــــل ، سريــــر عــــام .



سرير، وارتفع عدد الأطباء من  طبيبًا ليصل إلى  طبيبًا.

يشكل مشروع تنمية جنوب شرق الأناضول مدخلاً مهمًا لتحقيق تنمية
مستدامة في المنطقة التي عانت وما زالت من آثار حرب استنزفت سكانها

الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة الحرب وسندان تأخر التنمية الاقتصادية

 وعلـى صـعيد المـؤشرات الاجتماعيـة، بلـغ عـدد مؤسـسات الخدمـة الاجتماعيـة الـتي تـم افتتاحهـا
مؤســسة، فيمــا تــم تســليم مــا يقــرب مــن . منزل ومــا زال العمــل علــى  منزل، فيمــا
انخفض مؤشر الهجرة من سالب . إلى سالب .، كما انخفض عدد أفراد الأسرة من
. عـام  إلى . لعـام ، وانخفـض عـدد الأطفـال الذيـن يموتـون في أثنـاء الـولادة مـن

. طفل في الألف عام . إلى  طفل في الألف عام .

ختامًا يشكل مشروع تنمية جنوب شرق الأناضول مدخلاً مهمًا لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة
الــتي عــانت ومــا زالــت مــن آثــار حــرب اســتنزفت ســكانها الذيــن وجــدوا أنفســهم بين مطرقــة الحــرب
وســندان تــأخر التنميــة الاقتصاديــة الــتي كــانت العنــوان الأهــم الــذي عمــل مــن خلالــه حــزب العدالــة
والتنمية في السنوات الأخيرة، خاصة بعد فشل عملية السلام مع حزب العمال، فكانت الرؤية التي
انطلـــق منهـــا الحـــزب ووجـــود فـــرق واضـــح بين الإشكـــال الأمني والإشكـــال الاقتصـــادي، فتضـــاعف
الاسـتثمار الحكـومي في السـنوات الأخـيرة ساعيًا قـدر الإمكـان لتجفيـف منـابع مظلوميـة المنطقـة الـتي

شكلت العنوان الأساسي الذي ارتكز عليه حزب العمال في حربه ضد الدولة التركية.
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